
الغـرب يؤجّـج الإبـادة الجماعيـة في غـزة منـذ
أشهر.. ويدعو الآن لـ”ضبط النفس”

, أبريل  | كتبه جوناثان كوك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أصبح الساسة الغربيون فجأة، بدءًا من الرئيس الأميركي جو بايدن إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي
سوناك، من المدافعين المتحمسين عن “ضبط النفس” ــ في تدافع في اللحظة الأخيرة لتجنب اندلاع
ــران وابلاً مــن الطــائرات المســيرّة والصــواريخ علــى إسرائيــل في نهايــة يــق إقليمــي. لقــد أطلقــت إي حر
الأسبوع فيما كان بمثابة استعراض رمزي للقوة إلى حد كبير. ويبدو أن العديد منها قد تم إسقاطه
إمــا بمســتويات إسرائيليــة متعــددة مــن أنظمــة الاعــتراض الــتي تموّلهــا الولايــات المتحــدة أو بواســطة

الطائرات المقاتلة الأمريكية والبريطانية والأردنية – ما يعني أنه لم يُقتل أحد.

كان هذا أول هجوم مباشر من قبل دولة على إسرائيل منذ أن أطلق العراق صواريخ سكود خلال
حرب الخليج سنة . وتم الضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماع عاجل
يــوم الأحــد حيــث دعــت واشنطــن وحلفاؤهــا إلى تهدئــة التــوترات الــتي يمكــن أن تــؤدي بســهولة إلى

اندلاع الحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال الاجتماع: “لا المنطقة ولا العالم قادران على
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يـد مـن الحـروب. لقـد حـان الـوقت لنزع فتيـل التـوتر ووقـف التصـعيد”. وفي الـوقت نفسـه، تحمـل المز
تعهّدت إسرائيل “بتحديد العقوبة” ضد إيران في الوقت الذي تختاره، ولكن تحول الغرب المفاجئ إلى

“ضبط النفس” يحتاج إلى بعض التوضيح.

في نهاية المطاف، لم يُظهر الزعماء الغربيون أي ضبط للنفس عندما قصفت إسرائيل القنصلية الإيرانية
كثر من عشرة إيرانيين آخرين ــ في دمشق قبل أسبوعين، مما أسفر عن مقتل جنرال رفيع المستوى وأ

وهو السبب المباشر وراء انتقام طهران ليلة السبت.

بموجب اتفاقية فيينا، لا تعد القنصلية مهمة دبلوماسية محمية فحسب، بل يُنظر إليها أيضا على
أنهــا أرض إيرانيــة ذات ســيادة وكــان هجــوم إسرائيــل عليهــا عملاً عــدوانيًا جامحًــا – إنهــا “الجريمــة
الدولية الكبرى”، كما قضت محكمة نورمبرغ في نهاية الحرب العالمية الثانية. لهذا السبب، استندت

طهران إلى المادة  من ميثاق الأمم المتحدة، التي تسمح لها بالتصرف دفاعًا عن النفس.

تحصين إسرائيل
بــدلاً مــن إدانــة عدوانيــة إسرائيــل الخطــيرة ــــ الهجــوم الصــا علــى مــا يســمى “النظــام القــائم علــى
القواعــد” الــذي تبجلــه الولايــات المتحــدة ــــ اصــطف القــادة الغربيــون خلــف الدولــة العميلــة المفضلــة
لواشنطن. وفي اجتماع لمجلس الأمن في الرابع من نيسان/ إبريل تعمدت الولايات المتحدة وبريطانيا
وفرنسا رفض ضبط النفس من خلال عرقلة صدور قرار كان من شأنه أن يدين الهجوم الإسرائيلي

على القنصلية الإيرانية ــ وهو التصويت الذي لو لم يتم إحباطه لكان كافيًا لتهدئة طهران.

يــر الخارجيــة البريطــاني ديفيــد كــاميرون إعجــابه بتسويــة إسرائيــل للمبــاني في نهايــة الأســبوع، أبــدى وز
الدبلوماسـية الإيرانيـة بـالأرض، قـائلا إنـه “يتفهـم تمامًـا الإحبـاط الـذي تشعـر بـه إسرائيـل” – مـع أنـه
أضـاف، دون أي إشـارة إلى الـوعي بنفـاقه، أن المملكـة المتحـدة “سـتتخذ إجـراءً قويًـا للغايـة” إذا قـامت

دولة ما بقصف القنصلية البريطانية.

من خلال حماية إسرائيل من أي عواقب دبلوماسية لعملها الحربي ضد إيران، ضمنت القوى الغربية
أن طهران ستضطر إلى اتباع رد عسكري بدلاً من ذلك. لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد. وبعد أن أثار
شعور إيران بالظلم في الأمم المتحدة، تعهد بايدن بتقديم دعم “قوي” لإسرائيل ــ وعواقب وخيمة
على طهران ــ إذا تجرأت على الرد على الهجوم على قنصليتها. لقد تجاهلت إيران تلك التهديدات.
وأطلقـت ليلـة السـبت نحـو  طـائرة مسـيرة وصـاروخ في الـوقت نفسـه احتجاجًـا علـى “تقـاعس

مجلس الأمن وصمته، إلى جانب فشله في إدانة اعتداءات النظام الإسرائيلي”.

فشل القادة الغربيون في ملاحظة ذلك. لقد وقفوا مرة أخرى إلى جانب إسرائيل وأدانوا طهران. وفي
اجتمـاع مجلـس الأمـن يـوم الأحـد، سـعت الـدول الثلاث نفسـها – الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة
وفرنسا – التي منعت في وقت سابق إصدار بيان يدين الهجوم الإسرائيلي على البعثة الدبلوماسية

الإيرانية، إلى إدانة رسمية لطهران على ردها.
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وســخر ســفير روســيا لــدى الأمــم المتحــدة، فاســيلي نيبينزيــا، ممــا أســماه “اســتعراض النفــاق الغــربي
والمعايير المزدوجة”. وأضاف: “أنتم تعلمون جيدًا أن الهجوم على بعثة دبلوماسية هو سبب للحرب
بموجب القانون الدولي. وإذا تعرضت البعثات الغربية لهجوم فلن تترددوا في الرد وإثبات قضيتكم
في هذه الغرفة”. لم يكن هناك أي قدر واضح من ضبط النفس عندما احتفل الغرب علنًا بتواطئه مع

إسرائيل في إحباط الهجوم الإيراني ــ وبالتالي جعل نفسه طرفًا مباشرًا في هذه المواجهة الخطيرة.

أشــاد رئيــس الــوزراء البريطــاني ريــشي سونــاك بطيــاري سلاح الجــو الملــكي البريطــاني علــى “شجــاعتهم
واحترافيتهم” في المساعدة على “حماية المدنيين” في إسرائيل. وفي بيان آخر، أدان كير ستارمر، زعيم
حزب العمال المعارض المفترض، إيران لتوليد “الخوف وعدم الاستقرار”، بدلا من “السلام والأمن”،
الأمر الذي يهدد بإشعال “حرب إقليمية أوسع نطاقا”. وقال إن حزبه “سيدافع عن أمن إسرائيل”.
ويبدو أن “ضبط النفس” الذي يطالب به الغرب لا يرتبط إلا بالجهود التي تبذلها إيران للدفاع عن

نفسها.

الموت جوعا
نظـراً لإدراك الغـرب الجديـد للحاجـة إلى الحـذر، والمخـاطر الواضحـة المتمثلـة في التجـاوزات العسـكرية،
كثر عمومية ــ فقد يكون الآن هو الوقت المناسب لكي يفكر قادته في المطالبة بضبط النفس بشكل أ

وليس فقط لتجنب المزيد من التصعيد بين إيران وإسرائيل.

على امتداد الأشهر الستة الماضية، قصفت إسرائيل غزة وحولتها إلى أنقاض، ودمرت منشآتها الطبية
ومكاتبهــا الحكوميــة، وقتلــت وشــوهت عــشرات الآلاف مــن الفلســطينيين. والحقيقــة أن الــدمار هــو

الذي أفقد غزة  منذ فترة القدرة على إحصاء قتلاها وجرحاها.

وفي الوقت نفسه، كثّفت إسرائيل حصارها المستمر منذ  سنة على القطاع الصغير إلى درجة أن
السكان في قبضة المجاعة بسبب قلة الغذاء والماء، والناس، وخاصة الأطفال، يتضورون جوعا حتى

الموت.

كانت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في العالم، التي يرأسها قاض أمريكي، قد قضت في كانون
الثاني/ينــاير – عنــدما كــان الوضــع أقــل خطــورة بكثــير ممــا هــو عليــه الآن – بأنــه تــم تقــديم قضيــة
“معقولـة” بـأن إسرائيـل ترتكـب جريمـة إبـادة جماعيـة، وهـي جريمـة ضـد الإنسانيـة المحـددة بدقـة في

القانون الدولي.

مع ذلك، لم تكن هناك دعوات من جانب الزعماء الغربيين إلى “ضبط النفس” بينما كانت إسرائيل
تقصــف غــزة وتحولهــا إلى أنقــاض أســبوعا بعــد أســبوع، وتــضرب مســتشفياتها، وتســوّي مكاتبهــا

الحكومية بالأرض، وتفجر جامعاتها ومساجدها وكنائسها، وتدمر مخابزها.

بدلاً من ذلك، سا الرئيس بايدن مرارًا وتكرارًا إلى إبرام مبيعات أسلحة طارئة، متجاوزًا الكونغرس،
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كد من أن إسرائيل لديها ما يكفي من القنابل لمواصلة تدمير غزة وقتل أطفالها. وعندما تعهد للتأ
القادة الإسرائيليون بمعاملة سكان غزة مثل “الحيوانات البشرية”، وحرمانهم من كل الغذاء والماء

والكهرباء، وافق الساسة الغربيون على ذلك.

يه الشجعان في سلاح الجو الملكي البريطاني “لحماية المدنيين” في لم يكن سوناك مهتمًا بتجنيد طيار
غــزة مــن إسرائيــل، ولم يُظهــر ســتارمر أي قلــق بشــأن “الخــوف وعــدم الاســتقرار” الــذي يشعــر بــه
الفلسـطينيون مـن عهـد الإرهـاب الإسرائيلـي. عكـس ذلـك تمامـا. حـتى أن سـتارمر، المشهـور كمحـامي
حقــوق الإنســان، أعطــى مــوافقته علــى العقــاب الجمــاعي الــذي تفرضــه إسرائيــل علــى شعــب غــزة،
و”الحصار الكامل” الذي تفرضه، كجزء لا يتجزأ من “حق الدفاع عن النفس” الإسرائيلي المفترض.
ومــن خلال قيــامه بذلــك، فقــد أبطــل أحــد أهــم مبــادئ القــانون الــدولي المتمثلــة في أنــه لا ينبغــي
اســتهداف المــدنيين بســبب تصرفــات قــادتهم. وكمــا هــو واضــح الآن، فقــد أصــدر حكــم الإعــدام علــى

سكان غزة. أين كان “ضبط النفس” إذن؟

فى عداد المفقودين
على نحو مماثل، تم تجاهل ضبط النفس عندما اختلقت إسرائيل ذريعة للقضاء على وكالة إغاثة
وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الأونروا، التي تمثل شريان الحياة الأخير لسكان غزة الذين

يعانون من الجوع.

وعلـى الرغـم مـن أن إسرائيـل لم تتمكـن مـن تقـديم أي دليـل علـى ادعائهـا بـأن مجموعـة مـن مـوظفي
كتوبر، إلا أن القادة الغربيين الأونروا متورطون في هجوم على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أ
سـارعوا إلى قطـع التمويـل عـن الوكالـة. ومـن خلال قيـامهم بذلـك، أصـبحوا متـواطئين بشكـل فعـال

فيما كانت المحكمة الدولية تخشى بالفعل أن يكون إبادة جماعية.

أين كان ضبط النفس عندما اختلق المسؤولون الإسرائيليون ــ الذين لهم تاريخ طويل من الكذب
يــز الأجنــدة العســكرية لــدولتهم ــــ قصــصا عــن قيــام حمــاس بقطــع رؤوس الأطفــال، أو قيامهــا لتعز
كتوبر؟ تم فضح كل هذا من خلال تحقيق بعمليات اغتصاب منهجية في السابع من تشرين الأول/ أ

أجرته قناة الجزيرة بالاعتماد إلى حد كبير على مصادر إسرائيلية.

لقد تم تضخيم تلك الخدع التي تبرر الإبادة الجماعية بسهولة من قبل السياسيين ووسائل الإعلام
الغربية. ولم تظهر إسرائيل أي ضبط للنفس في تدمير مستشفيات غزة، أو احتجاز الرهائن وتعذيب
الآلاف من الفلسطينيين الذين اختطفتهم من الشوا. وكل ذلك حصل على موافقة هادئة من
المتظاهرون إلى الشوا السياسيين الغربيين. أين كان ضبط النفس في العواصم الغربية عندما خ
للمطالبة بوقف إطلاق النار، ووقف إراقة الدماء الإسرائيلية للنساء والأطفال، الذين يشكلون غالبية
القتلــى في غــزة؟ لقــد تــم تشــويه ســمعة المتظــاهرين – ولا يزالــون – مــن قبــل السياســيين الغــربيين
باعتبــارهم مؤيــدين للإرهــاب ومعــادين للساميــة. وأيــن كــانت المطالبــة بضبــط النفــس عنــدما مزقــت
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إسرائيــل كتــاب القواعــد الخــاص بقــوانين الحــرب، وســمحت لكــل رجــل قــوي محتمــل بــأن يســتشهد
بتساهل الغرب مع الفظائع الإسرائيلية باعتباره سابقة لتبرير جرائمه؟ وفي كل مناسبة، عندما فضّل

الغرب أهداف إسرائيل الخبيثة، كان التزام الغرب بضبط النفس في عداد المفقودين.

دولة العميل الأعلى
هنـاك سـبب وراء تبـاهي إسرائيـل بوحشيّتهـا في غـزة وشعبهـا. وهـذا هـو نفـس السـبب الـذي جعـل
إسرائيل تشعر بالجرأة لانتهاك الحرمة الدبلوماسية للقنصلية الإيرانية في دمشق. فعلى مدى عقود،

حظيت إسرائيل بالحماية والمساعدة من الغرب، مهما كانت الجرائم التي ترتكبها.

لقد قام مؤسسو إسرائيل بالتطهير العرقي لجزء كبير من فلسطين في سنة ، وهو ما يتجاوز
يًا بكثير شروط التقسيم التي حددتها الأمم المتحدة قبل ذلك بسنة واحدة، وفرضت احتلالاً عسكر
على ما تبقى من فلسطين التاريخية في سنة ، مما أدى إلى طرد المزيد من السكان الأصليين.

ثم فرضت نظام الفصل العنصري على المناطق القليلة التي بقي فيها الفلسطينيون.

في محمياتهم بالضفة الغربية، تعرض الفلسطينيون لمعاملة وحشية منهجية، وهُدمت منازلهم، وتم
بنــاء المســتوطنات اليهوديــة غــير القانونيــة علــى أراضيهــم، وتــم تطويــق أمــاكن الفلســطينيين المقدســة
وأخذها منهم تدريجيًا. وبشكل منفصل، ظلت غزة مغلقة منذ  سنة، وسُكانها محرومون من
يــة التنقــل والعمــل وأساســيات الحيــاة. إن عهــد الإرهــاب الــذي تمارســه إسرائيــل للحفــاظ علــى حر
ســـيطرتها المطلقـــة يعـــني أن الســـجن والتعذيـــب أصـــبحا طقوسًـــا اعتياديـــة بالنســـبة لمعظـــم الرجـــال
الفلسطينيين حيث يتم سحق أي احتجاج بلا رحمة. والآن أضافت إسرائيل المذابح الجماعية في غزة

– الإبادة الجماعية – إلى قائمتها الطويلة من الجرائم.
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أدى تهجــير إسرائيــل للفلســطينيين إلى الــدول المجــاورة بســبب عمليــات التطهــير العــرقي والمذابــح إلى
زعزعــة اســتقرار المنطقــة علــى نطــاق أوســع، ومــن أجــل تــأمين مشروعهــا الاســتعماري الاســتيطاني
كبر دولـة عميلـة لـواشنطن في المنطقـة – قـامت إسرائيـل العسـكري في الـشرق الأوسـط – ومكانتهـا كـأ

بترهيب وقصف وغزو جيرانها بشكل منتظم.

كـان هجومهـا علـى القنصـلية الإيرانيـة في دمشـق أحـدث سلسـلة مـن الإهانـات الـتي واجهتهـا الـدول
كثر من دعوات كلامية عرضية العربية. وعبر كل هذا، لم توجّه واشنطن والدول التابعة لها لإسرائيل أ
لضبط النفس، ولم تكن هناك أي عواقب على الإطلاق، بل مكافآت من الغرب في شكل مليارات لا

نهاية لها من المساعدات ووضع تجاري خاص.

“شيء متهور”
لماذا إذن، بعد عقود من العنف السافر من جانب إسرائيل، أصبح الغرب فجأة مهتمًا إلى هذا الحد بـ
“ضبــط النفــس”؟ لأنــه في هــذه المناســبة النــادرة، يخــدم المصالــح الغربيــة في تهدئــة النــيران الــتي تصر

إسرائيل على إشعالها.

لقد جاءت الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في الوقت الذي كانت أعذار إدارة بايدن تنفد
أخيرًا لتوفير الأسلحة والغطاء الدبلوماسي الذي سمح لإسرائيل بذبح وتشويه وجعل عشرات الآلاف

من الأطفال الفلسطينيين في غزة أيتامًا على مدى ستة أشهر.



ووصلت المطالب بوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة على إسرائيل إلى درجة الحمى، مع نزيف دعم
بايدن بين أجزاء من قاعدته الديمقراطية بينما يواجه إعادة الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من
هذه السنة ضد منافسه دونالد ترامب. وقد تكون الأعداد الصغيرة من الأصوات هي الفارق بين

النصر والهزيمة.

كان لإسرائيل كل الأسباب لتخاف من أن يسحب راعيها البساط من تحت حملة المذابح الجماعية
يبًا. ولكن بعد أن دمرت البنية التحتية اللازمة لدعم الحياة في القطاع بالكامل، التي تشنها في غزة قر
تحتاج إسرائيل إلى الوقت حتى تظهر العواقب: إما مجاعة جماعية هناك أو نقل السكان إلى أماكن

أخرى لأسباب “إنسانية” مفترضة.

 أوسع نطاقًا تتمحور حول إيران أن تصرف الانتباه عن محنة غزة اليائسة وتجبر بايدن
ٍ

من شأن حرب
على دعم إسرائيل دون قيد أو شرط ــ للوفاء بالتزامه “الصارم” بحماية إسرائيل. وفوق كل ذلك، مع
جرّ الولايات المتحدة بشكل مباشر إلى حرب ضد إيران، لن يكون أمام واشنطن خيار سوى مساعدة

إسرائيل في حملتها الطويلة لتدمير برنامج الطاقة النووية الإيراني.

تريد إسرائيل إزالة أي احتمال قد يسمح لإيران بتطوير قنبلة نووية، وهو الأمر الذي من شأنه أن
يؤدي إلى تكافؤ الفرص العسكرية بين الطرفين على نحو يجعل إسرائيل أقل يقينًا من قدرتها على

الاستمرار في التصرف كما يحلو لها في مختلف أنحاء المنطقة مع الإفلات من العقاب.

لهـــذا الســـبب، يعـــرب مســـؤولو بايـــدن عـــن مخـــاوفهم لوسائـــل الإعلام الأمريكيـــة مـــن أن إسرائيـــل
مستعدة “للقيام بشيء متهور” في محاولة لجر الإدارة إلى حرب أوسع. لكن الحقيقة أن واشنطن
قـامت منـذ فـترة طويلـة بتنميـة إسرائيـل باعتبارهـا وحـش فرانكشتـاين العسـكري، وكـان دور إسرائيـل
على وجه التحديد هو إبراز قوة الولايات المتحدة بلا رحمة في الشرق الأوسط الغني بالنفط، والثمن
الــذي كــانت واشنطــن علــى أتــم الاســتعداد لقبــوله هــو اســتئصال إسرائيــل للشعــب الفلســطيني،

واستبداله بـ”دولة يهودية” حصينة.

إن دعــوة إسرائيــل لممارســة “ضبــط النفــس” الآن بينمــا تســتعرض جماعــات الضغــط الراســخة لــديها
ـــة، وحيـــث يحكـــم الفـــاشيون المعترفـــون بذاتهـــم الحكومـــة عضلاتهـــا وتتـــدخل في الســـياسة الغربي
الإسرائيلية، أمر يتجاوز المحاكاة الساخرة. وإذا كان الغرب يُقدّر حقاً ضبط النفس، فكان ينبغي له أن

يصر على قيام إسرائيل به منذ عقود من الزمن.

المصدر: ميدل إيست آي
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